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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
َّمأ :لَاقََف  .هَلَبَلاوَ ةََقامَحَلا ثُرِوُيُ هَّنإَف ،هِيهَِتشَْت لََ امَ لَكُأَت نْأ كَاَّيإَف :ةِضَايَرِّلا يف يتِاوَلَلا ا
َّلَإ لْكُأَت لََوَ الَلَاحَ لْكَُف تَلْكَأ اَذإوَ ِ.عوجُلا دَنْعِ  َّرلا ثَيدِحَ رْكُذْاوَ َ،الله مِّسَوَ   هِيلَعَُ الله ىّلص لِوسُ
ٌّيمِدَآ لأمَ امَ :هِلِآوَ اءاعَوِ  َّرشَ  ا  ثٌلُْثوَ هِبِارَشَلِ ثٌلُْثوَ هِمِاَعطَلِ ثٌلُْثَف َّدُبلَوَ نَاكَ نْإَف .هِنِطْبَ نْمِ ا

 هِسِفَنَلِ.1
 عوبسلأا يف ءاعدلا نم تارقفلا هذهب ةقلعتملا روملأا ضعب حرش يف ملاكلا مّدقت
َّنأب انلقو ؛يضاملا  نمو ً،اريثك لاط دق فيرشلا ءاعدلا نم تارقفلا هذه لوح ثيدحلا 
َّنلأ ؛ىرخلأا تارقفلا حرش يف أدبن نأ لضفلأا  لئاسم مهسفنأب اوعمس دق ءاقدصلأاو ةوخلأا 
َّنأ امك ،هتايح يف هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا نم نأشلا اذهب  هتافرصتو هكولس ةّيفيك 
 يف ءامظعلاو ءايلولأا اهاّنبتي يتلا لوصلأاو سسُلأا هتاذ دحب سكعي ،نيرخلآا عم هلماعتو

 .لاجملا اذه

 طيرفتلاو طارفلإا مدعو ةيطسولا

 كئلوأ ناكف ،تقولا كلذ يف ضعبلا نم ردصت تافرصتو رومأ كلانه تناك دقل عبطلاب
 كلذو ،عوضوملا اذه عم مهلماعت يف طيرفتلا بناج وأ طارفلإا بناج امّإ نوذخأي صاخشلأا
 رثكأ ملع ىلع تنك ينَّنأ امبو .ةمّلاعلا موحرملا لبق نم حرطُي ناك امل ئطاخلا مهمهف ببسب
 يف طارفلإا نم ريثكلا ظحلُاأ تنكف ،هتافرصت ةيفيكبو هلبق نم حرطُي ناك امب يريغ نم
 موحرملا يأرو داقتعا هيلع ناك ام عم ةقفاوتم كلت مهتافرصت نكت ملو ،ريغلا تافرصت

 .ةمّلاعلا
 :لوقيف ةيذغتلا عوضوم صّخي اميف روملأا نم ةلمج ناونع ىلع قداصلا ماملإا حرطي
 يف ببستي يذلا دحلا ىلإ عوجلا لصي مل ام لكأت لا يأ ؛عوجلاب رعشت مل ام لكأت لا ّ،لاوأ
 روطفلا ؛ةيمسرلا تابجولا وه انه ماعطلاب دوصقملا سيل عبطلاب .ماعطلا رمأب كركف لاغشنا
 ذخأ يذلا رملأا وهو ،ءاذغك ناسنلإا هلوانتي ام لّكو ماعطلا قلطم لب ،طقف ءاشعلاو ءادغلاو

                                                           
 .ملاسلا هيلع قداصلا ماملإل فيرشلا يرصبلا ناونع ثيدح تارقف ىدحإ 1
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 ماعط لوانت مايلأا هذه انتداع تحبصأ دقف ،ءامظعلا نديدو بأدل رياغم وهو ،رخآً ادعُب مويلا
 ةهكاف نم انيلإ مّدقُي ام لكأن نيتعاس دعبو ،مونلا نم انضوهن دعب حابصلا دنع ـً لاثم ـ روطفلا
 ةجلثمُلا رئاصعلا انيلإ مّدقُت ةعاس دعبو ،صاخشلأا دحلأ انترايز دنع وأ لزنملا يف ىولح وأ
 لبق لكأن امك ،هنم لوانتنف ءاذغلا نمً اعون ىرنف لزنملا نم جرخن انَّنأ وأ ،اهنم لوانتنف
 لاحلاو انَّنأب ودبيف ،ماعطلا لوانت لاح يفً امئاد نوكنف ،مونلا تقو نيحي نأ ىلإ اذكهو ،رهظلا

 .مضهلابً امئاد ةلوغشم انتدعم نوكتسو ً،ادبأ عوجلاب رعشن نل هذه
 ببسلا تنيب دقو ،ماعطلا لوانت نم زرطلا اذه نع انه ثّدحتي لا ملاسلا هيلع ماملإاف
َّنأب تلقو ،ةقباسلا سلاجملا يف ةوخلإل  فوس زيكرتلاو ةنطفلا نم ةلاحلا كلتو ءاكذلا كلذ 
 ءاش لاحلا عقاو وه اذهو ،ماعطلا مضهب ةلوغشم ةدعملا نوكت امدنع ناسنلإا نم بلسُت
 جراخ اذهف ،لاثملا ليبس ىلع ةدحاو ةرمتك طيسب ءيش لوانتب قلعتي ام امّأ ،ىبأ مأ ناسنلإا
 يف لكأي مث ،حابصلا يف مونلا نم هضوهن دعب لكأي نأ وه انه دوصقملا لب ،عوضوملا نع
 طمنلا اذهف ،ءاذغلا نم هلزنم يف هدجي ام لكأي وأ ؛ىولح وأ ةهكاف نم هل مَّدقُي ام هقيدص تيب
 نم هببسُي امو مضهلا زاهجو مسجلا ىلع رارضأ نم هل ام ىلع ةولاع ،ماعطلا لوانت نم
 كلذو صاخلا هجّوتلا كلذ ناسنلإا نم بلسي وهف ،كلذ لكاش امو دبكلا ىلع يفاضإ دهج
 نأ نكمي لا وهو ،كلاسلل ةبسنلاب مهملا رملأا وه اذهو ؛ميهافملا يقلتل ينهذلا دادعتسلاا
 .رملأا اذهب ناسنلإل لخد لاو ،ةلكاشلا هذه ىلع ناسنلإا الله قلخ دقف ،فورظ اذكه يف ققحتي

 صاخشلأل ةيعيبطلا ةلاحلا وه ةماعلا تاروتسدلا يف ظحلاملا

 نع هسفن فكيو كرابملا ناضمر رهش يف موصي امدنع هَّنأب ناسنلإا دهِاشُي اذل
 يف توافت دوجو دهاشُي ،ىرخلأا مايلأا رئاس يف موصي امدنع وأ ،مويلا لاوط تاحابملا
َّنإ ؟توافتلا اذه لوصح يف ببسلا ام .الله ىلإ ههجّوت رادقم  حورلا ررّحت ىلإ دوعي كلذ 
 مضهف ،يمضهلا زاهجلا لمعبو ندبلاب لاغشنلااو طابترلاا نع فورظ اذكه يف سفنلاو

 .حورلاو سفنلاو ركفلا نع لزعمب نوكي لا يمضهلا زاهجلا لمعو ماعطلا
 هيلع الله ناوضر دلاولا موحرملا ناك دقف ؛ءامظعلا كولس يف رملأا كلذ دهاشأ تنك
 .لاثملا ليبس ىلع ام ناكم ىلإ نورفاسي امدنع ماعطلا نم ليلقلاب نوفتكي هذاتسأ موحرملا وأ
َّنإف عبطلاب  تلااحب نوعتمتي نيذلا صاخشلأا ىلع ـً ارارم تركذ امكو ـ قبطني رملأا اذه 
 ؛ةيئانثتسلاا ةيحصلا تاءلاتبلاا ضعبب نيباصملا ضعب لمشي لاو ،ةيعيبط ةيحص
 فعض ىلإ يِّدؤي دق صاخشلأا ضعبل ةثلاث وأ نيتعاس ةّدمل ماعطلا لوانت نع عانتملااف
 قرحو مضهلا زاهج لمع لّتخي دقف ،سانلا نم فنصلا اذه ىلع قبطني لا رملأاف ،مهاوق
 يف للخل وأ ةكرحلا مدع ببسب وأ ،ضارملأا ضعبب ةباصلإا ةجيتن ايلاخلا ءانبو نوهدلا
 ضرمب نيباصملا لثم ؛نهولاو فعضلاب ءلاؤه لاثمأ باصُيف ،اهريغو ددغلا لمع

 .يركّسلا
 مل هَّنأب ظحلُاأ تنكف ،هرمع رخاوأ يف لكاشم اذكه نم يناعُي ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل
 تفرّشتو .ماعطلا نمً ائيش لوانتي نأ نود ةعاس هيلع تضم اذإ ضوهنلا نم نكمتي نكي
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 قيرطلا بناج ىلإ سلج ةدوعلا قيرط يفو ً،لايل ماملإا مرح ةرايز ىلإ ةرم هعم باهذلاب
 :لاق ؟فعضلاب تبصأ له :هل تلقف !ريسلا ةلصاوم عيطتسأ لا ،نسحم دمّحم دَّيس اي :يل لاقو
 قئاقد ةدعلً اسلاج يقبو اهنم لوانتف ،ىولحلا ضعب هل تبلجو بيرق ناكم ىلإ تبهذف !معن
 ءاعملأاو ةدعملاب ةصاخلا ضارملأاب قّلعتي اميف رملأا اذكو ،اهدعب ضوهنلا نم نكّمت ىّتح
 اهلمشي لا ةيعيبط ريغ تلااح تلااحلا هذه عيمجف ،ةيبلقلا ضارملأا وأ يرشع ينثلإاو
ّ دب لا ،ةصاخ فورظ كلتف ؛انثيدح ّ لاإو ،اهتاعارم نم صخشلل  هل لصحتو ضرميسف
 ةيفيك نع ملكتن لب ،فورظ اذكه نع ملكتن لا نحنف ً،ايلك ةكرحلا نع قاعُيسو ةيحص لكاشم
 طيرفتلاو طارفلإاف ،ةيعيبط ةيحص فورظب عتمتي يذلاو ميلسلا يعيبطلا صخشلا فرصت

 .ناسنلإاب هلعف لعفي دق
 رذع نودب لسنلا ديدحت عوضوملً افلاخم هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل
 ناكو ،تارقفلا قلازنا ضرم نم يناعُت تاديسلا ىدحإ تناك تقولا كلذ يفو ،لوبقم
 كلذ نأ اهنمً انظ ؛كلذ يف ءابطلأا ةحيصنل عمتست مل اهنكل ،لمحلا نم اهوعنم دق ءابطلأا
 نأ تداك ةريطخ ةيحص لكاشم ىلإ كلذ رثإ تضرعتو تلمحو ،ةملاعلا روتسد فلاخي
 كلذ يملاك ناك ىتمو :لاق كلذب ةمّلاعلا موحرملا عمس امدنعو .ةميخو بقاوع ىلإ اهب يِّدؤت
 اذإو ،تارقفلا يف قلازنا نم نيناعت يتلا تنأ ،كِتلاح لمشي لا يملاكف ؟كِلاثمأ ىلإً اهجّوم
َّنإف ،تِلمح ام ً اهجّوم يباطخ ناك لب ،ةرطخو ةديدش ضارمأب ةباصلإا ىلإ كِب يِّدؤي دق كلذ 

 .ضارمأ نم نيناعُي لا يتاوللا تايعيبطلا ءاسنلا ىلإ
 ءاسنلاب قلعتت تناك تقولا كلذ يف ءامظعلا لبق نم تحرطُ يتلا روملأا كلت
 ضعب نم نيناعُي يتاوللا امّأ ،ةصاخ ةّيضرم ةلاح نم نيناعُي لا يتاوللا تايعيبطلا
 فيلكتلا كلذ ناك ىتمف .نيصصختم ءابطأ فارشإ تحت لمحلا متي نأ بجيف ،ضارملأا
 ،كولسلل ةينلاقعلا دعاوقلا عم لماك لكشب ىفانتي اذهف ؟هذهك ةلاح لمشي ءامظعلا هب رمأ يذلا
 ؛ةيلقعلا دعاوقلا ةعباتمً اساسأ ينعي وه لب ،ةينلاقع دعاوقو سسأ ىلع يٌنبم كولسلا ذإ

 .هعبّتيف هذهك ةلاح يف قطنملاو لقعلا هب مكحي يذلا ام ىريل ناسنلإا رظنيلف
 لاقُيف ،رخآ رمأ كلذف ،صيخشتلل ناسنلإا ةيلباق قوفي رملأا ناك ام اذإ هَّنإف عبطلاب
 ،قاطنلا اذه نعً اجراخ رملأا ناك نإ امّأ ،هب رمؤت امب لمعاوً ابناج كصيخشت عد اهدنع

  ؟ناسنلإا فرصتيس فيكف
َّنأب ،تلصح يتلا تلااحلا ىدحإ يف تملع  ةيلمعلا ءارجإ نيح بيبطلا صيخشت 
 بجي لب ،لا ً:لائاق كلذ [جوزلا] ضراعف ،محرلا لاصئتسا ةرورضب يضقي ناك ةيحارجلا
 ام فلاخي وهو ،لمحلا ىلع ةرداق ةأرملا نوكت نل ،هلاصئتسا ةلاح يف هَّنلأ ؛محرلا ىقبي نأ
 لاؤسلاو] .تتامو ناطرسلا ضرمب كلذ رثإ ىلع ةأرملا تيلتبا دقلو !ةمّلاعلا دِّيسلا هب رمأ
 نم كلذف !؟هذهك ةلاحب قلعتي ةمّلاعلا موحرملا رمأ ناك ىتم :[وه انه هسفن حرطي يذلا
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 ربتعي ،كلاسلا لبق نم ءامظعلا رماوأ قيبطت يف طيرفتلاو طارفلإا نم لّك لامعإف .طارفلإا
 نم نيكلاسلا ريغل ةبسنلاب ىّتحو لب .ةينلاقعلا ريياعملاو قطنملا نعً اديعبوً ائطاخً لامع
 نم كلت ،دراوم اذكه يفً اقيقد نوكي نأ هيلع بجي يذلا كلاسلاب فيكف ،نييداعلا صاخشلأا

 .ةمّلاعلا موحرملا ةايح لاوط اهدهاشأ تنك يتلا روملأا فئارظو قئاقد

 ةديجلا ةيذغتلاب بابشلا مامتها ةرورض

 ناك ،ةساردلل مق ةنيدم ىلإ تمدق امدنعً ايئاذغً اجمانرب ةمّلاعلا موحرملا يل بتك دقل
 يتدوع دعب كلذ ناك دقف ً،اماع رشع ةعبسلا دودحب ربكلأا يخأ ةيعمب مق ىلإ يمودق دنع يِّنس
 لوانتأس :اهل تلقف ؟كانه يئاذغلا كجمانرب نوكيس فيك :يتدلاو يل تلاقف .جحلا رفس نم
 كنبإ ثعبت نأ ديرتأ :هل تلاقو يبأ ةفرغ ىلإ تدعصف !ءاشعلاو ءادغلا يف لصبلاو زبخلا
 يذلا ام ً:لائاق دلاولا موحرملا ينادانف ؟لصبلاو زبخلا هماعط نوكيل مق ىلإ اذه نونجملا
 زبخلا لوانتأس اهل تلقف ،كانه كماعط نوكيس اذام ينتلأس :تلق ؟كتدلاو نم كنع هتعمس

 .لصبلاو
 ناك يذلا يقت دمّحم دِّيسلا الله ةيآ موحرملا همع نع ةياكح لقن دق دلاولا موحرملا ناكو
 صاخشلأا دحأ ناكو .نارهط يف يبشخلا رسجلا ةقطنم يف رساي نب رامّع دجسم يف يِّلصُي
 ةيضيفلا ةسردملا يف يمّع ةرايزل بهذ دق يِّدج ءاقدصأ نم مئاقلا دجسم ىلع نيددرتملا نم
 ؛ينربخأف تنأ تَعج ام ىتم نكل ،نلآاً اعئاج تسل يَّنإ :يمع هل لاقف ؛ءاتشلا يلايل ىدحإ يف
 لوقي ً.انسح :لاقف ،ءاشعلا لوانتنس ،اهنم تيهتنا ام ىتمو ،كتعلاطم لمكأ :لجرلا لاقف
 ... و ىولحلاو قرملاو يوشملا محللا نم ةدئام يل َّدعأ دق هَّنأب روّصتأ تنك دقلو :لجرلا
 هعضوف كانه ناك سيك نمً ازبخ جرختساوً اطامسّ دمف ضهن ،ةعلاطملا نم ىهتنا امدنعو
 هنم جرختساف فوفرلا دحأ قوف عوضوم ينوتراك قودنص يف هدي لخدأ مث ،طامسلا ىلع
 ىلع لكُ لضفت :لاقو ،هقلفف هديب هبرضو طامسلا ىلع هعضو ،هرشّقُي نأ نودبو ،لصب سأر

  .الله مسا
 اذه ىلع يئاذغلا يجمانرب نكيلف تلق ،يدلاو نم ةياكحلا هذه تعمس دق تنك املف
َّنإ مث ،كرمع نم ةرشع ةعباسلا يف نلآا تنأ :دلاولا يل لاق !وحنلا  ناك صخشلا كلذ هلعف ام 
 ضرم نم ةرتفلا كلت يف يناعأ تنك املو .هجازم عم مءلاتي ماعطلا كلذ ناكو ،ةدحاو ةليلل
 ؛عوبسلأا مايأ يفً ايئاذغً اجمانرب يل َّدعأ دقف اذل ،اهنيح يف بيبطلا عجارأ تنكو ةدعملا يف
 زواجتأ تنكو .عوبسلأا ةياهن ىلإ اذكهو اذك نينثلاا مويو اذكه كئاذغ نوكيس دحلأا موي يفف
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 هربخأ ذإ ،هيدل يرمأ فشكناف ،مونلا تاعاس ليلقت نم نكمتأ يكل ً،انايحأ جمانربلا اذه
َّنأ تيأرف ،جمانربلا اذه يطّخت كيلع مارح :لاقو ،يّلع كلذ باجيإ ىلإ دمعف ؛كلذب ضعبلا  
 وأ بيلحلا نم حدق لوانتب يفتكأ تنك دقل .جمانربلا كلذ ىطختأ نأ يننكمي لاو ةداج ةلأسملا
 تاعاس ةثلاث ىلإ تاعاس ةثلاث ةدمل مانأ تنك ثيح ً،اظقي ءاقبلا نم نكمتأ يكل ،ليللا يف نبللا

  .ةليللاو مويلا يف فصنو
 بجي ناك امنيب ،كلذ لعفأ تنك دقل .حيحص ريغ طيرفتلاو طارفلإا نم نيرملأا لاكف
 ام اذهو .رضاحلا تقولا ىّتح كلذ نم يناعأ انأ اهو ،تقولا كلذ يف طايتحلاا ةاعارم يّلع

  .ءلابرك يف اهب هانرز ةرّم رخآ يف هيلع الله ناوضر داّدحلا موحرملا هب يناصوأ ناك
 يف مه نيذلاو نيعفايلاو بابشلا صوصخلا هجو ىلعو ءاقدصلأا كلذب يصوُأ انأ
 روّصتيو تلايختلاو ماهولأاو راكفلأا ضعب ناسنلإا دوارت دقف ؛دشرُلاو ومنلا ةلحرم
 بترتي يذلا ام ملعي نأ نود ،ماملأا ىلإ ةوطخ كلذ رثإ وطخيسو ،ديج لمعب موقي هَّنأب ناسنلإا

 .تاءلاتبا نم كلذ عبتيس امو تاعبتو بقاوع نم اذه هلعف ىلع
ً أطخ بكترت لا :دبعلل لاق دق هيلع الله ناوضر داّدحلا موحرملا ناك  طيرفتلا ببسب
 ندبلا كنم ذختيو ،كرمع رخآ ىلإ كندبلً ابكرم كنم لعجي ةيذغتلا عوضوم يف لامهلإاو
 اهب ىصوأ يتلا تايصوتلاو جماربلا يه كلت تناك .رملأا راص اذكهو ،اهيلع بكريً ةطساو
 نأ نلآا يّلع بجوتسا اذل ،ةمزلالا ةّيمهلأا اهطعأ ملو ،اهيلإ عمتسأ مل ينَّنكلو ،ءامظعلا

 .كلذ هباش امو ةمزلالا تاطايتحلاا يعارأ

 عتمتي ناكو ةفلتخمً افورظ شيعي داّدحلا موحرملا هيف ناك يذلا تقولا يف كلذ ناك دقل
َّنأ عمو ؛ةديج ةحصب  لاح ىلإ لصيل نكي مل هَّنأّ لاإ ،كلذك ةديج تناك دلاولا موحرملا ةحص 
 ةبجو يف لجفلا قروو زبخلا لوانتي داّدحلا موحرملا ناك :لوقي ثيح ،داّدحلا موحرملا
 مث ،هعم لجفلاو زبخلا لوانتأ تنكف ،ةيفيكلا هذهب مايصلا عيطتسأ نكأ ملف انأ امّأ ،روحسلا
 ناكف ،يساسلأا هروحس ةباثمب نوكيل ماعط نم ةدلاولا هّدعت تناك ام لوانتل لزنملا ىلإ دوعي
َّنكلو ،كانه لجفلاو زبخلا تلوانت دقف ،روحسلا ماعط يل اوبلجا لوقي  مءلاي لا ماعطلا كلذ 
 ينمئلاي لاف انأ امّأ ،هتيقي ماعطلا كلذ ناك فيك ملعأ لاف ،دادحلا دِّيسلا لاح مءلاي لب ،يلاح

 ؟نوظحلاتأ .كلذ
 ريغ ،هقيرط يوطي امهنم لك ناكو ،هتكرحو هريس امهنم لكل ناك يذلا تقولا يف اذه
َّنأ  ،كلذ نم رخلآا نكمتي لا امنيب ،ماعطلا نم عونلا اذه ةطساوب هقيرط يوطي ناك امهدحأ 
 عيمجلا نوكي نأ نكمي لاف ؛ةنّيعم ةّيصوصخوً ادادعتساو ةردقو ةعس صخش لكل الله رّدق دقف
 ،ومنلا نع فقوتلّ لاإو ،رارمتساب لكأي نأ بجي تاونس سمخلا يذ لفطلاف ،دحاو طمن ىلع
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 ديدحت نمّ دب لاو ً،افلتخم هرمأ نوكيسفً اماع نيثلاثلا وأ نيرشعلاو ةسمخلا وأ نيرشعلا وذ امّأ
 .هل ةبسنلاب ماعطلا ةيمك

ّ لاإو ،نيتعاس وأ ةٍعاس لّك بيلحلا ىلإ جاتحي ةدلاولا ثيدح لفطلاف  ،هؤاقب مودي نل
 يتلا دعاوقلاو سسلأاف اذه ىلع ءًانبف ،هب ةصاخلا هفورظ عم بسانتي امو صخش لّك اذكهو

 .ةيعيبط ةايح نوشيعي نيذلل ةهجّوم نوكت ءامظعلا اهحرطي

 عوبسلأا يف نيترم نم رثكأ محللا لوانت مدع

 هب ىصوأ ام كلذكو هذاتسأ وأ دلاولا موحرملا ءاوس ـ ءامظعلا هب ىصوأ ام ةلمج نمو
َّنأ ىلع .عوبسلأا يف نيترم نم رثكلأ محللا لوانت مدع وه ـ يراصنلأا خيشلا موحرملا  
 هب دتعملا رادقملاب هنم لوانتلاف ،هنم ليلقلا رادقملا لا ،هب ُّدتعُي يذلا رادقملا وه دوصقملا
 فيطلت ىلع لمعت يتلا ةمعطلأا [لوانت نمّ دب لا لب] ؛حورلا ضابقناو بلقلا ةوسق ببسُي
 مسجلا داهجإ يف ببستت لاو مدلا ةفاثك ةدايز يف ببست لا يتلا ةمعطلأا اهنمو ؛حورلاو سفنلا
 ىلعو ،لاجملا اذهب ةصتخملا بتكلا يف اهلحم يف ةروكذم رومأ كلتو ،ركفلا بعتُت لاو
َّنأب لوقأو انه رركأ .اهب مازتللاا ناسنلإا  نيفَّلكملا صاخشلأا كئلوأ ىلع قبطني لا رملأا اذه 
 امو ،مهل فصوُي امب مازتللاا سانلا نم فنصلا اذه ىلع لب ،صاخ يئاذغ ماظن ةعباتمب
 ةينبب نوعتمتي نيذلاو جازملا يلدتعم ،ءاحّصلأا ،نييعيبطلا صاخشلأاب قّلعتي انه هتركذ

 .عوبسلأاب نيترم نم رثكلأ محللا لكأ ءلاؤهل نسحتسملا نم سيلف ،ةيعيبط
 ةيسفنلاو ةيبلقلا تادراولا يف توافتلا ظحلُايسو ،هسفنب كلذ رابتخا ناسنلإا عيطتسيو
 عوبسلأا يف هل لصحي يذلا يسفنلاو يحورلا طاسبنلااو طاشنلا ىلإ ةفاضلإاب ،ةيركفلاو
 ةينغلاو ةمسَّدلا ةمعطلأا هيف لوانتي يذلا عوبسلأا كلذ نع ،طقف نيترم محللا هيف لكأي يذلا

 .قيرطلا اذه اووط نيذلا ءامظعلا هب ىصوأ ام اذه ً،اّيموي محللاب
 كلاسلا ىلع بجّوتي يذلا ةيذغتلا جمانرب نايبب ءامظعلا موقي نايحلأا نم ريثكلا يف
 .راثآ نم دارولأا كلت ىلع بّترتي امل كلذو ؛ةصاخلا دارولأا ضعبب همايق دنع ،هعابتا
 ركذلا وأ دروِلا ءادأ بجي ،لاثملا ليبس ىلعف ً،ايبسن عيرس لكشب عوضوملا اذه ضرعتسأسو
 ءاذغلا كرتً انايحأ نوطرتشي اوناك ذإ ؛كلذ نم رثكأ ىّتح وأ ،محللا لوانت مدع طرشب ينلافلا
 كلذ نمّ دشأ رماوأ كلانهو ً،اضيأ نابللأا لوانت كرت نمّ دب لا يأ ،ةقلطم ةروصب يناويحلا
 لكاش امو شارفلا ىّتحو لب ً،انايحأ يناويحلا ردصملا تاذ سبلاملا سبل مدع يضتقت يهو

 .كلذ

 هسفن ءاقلت نم يدابع جمانرب يأب ناسنلإا مايق مدع ةرورض

 تاميلعت اذكه ردصي نأ صخش يّلأ نكمي لاف ؛لاجملا اذه يف ةّقدلا ةاعارم نمّ دب لاو
 نأ ديرأ .للاتخلاا ضعب لوصح بجوتو رطاخم ببست جماربلا هذه نم ريثكلاف ،جماربو
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َّنأب انه لوقأ  نأ بجي ـ هب لمعلا ديري يذلا كلذو ،جمانربلا اذه ردصُي يذلا ـ نيصخشلا لاك 
 نوعلاطي نيذلا وأ ءاقدصلأا رثع نإف ،ذيفنتلل دادعتسلااو ةربخلا طورش ىلع نيزئاح انوكي
 ىلع ةيواحلاو مهيديرمو مهتذملات ىلإ ءامظعلا نم ةهجّوملا لئاسرلا وأ ةيقلاخلأا بتكلا
 ققحتل ةبولطملا طورشلا رفوت نمّ دب لا لب ،رطخ وهف ،اهبجومب لمعلاو مهاّيإف ،جمارب اذكه
َّنأب ظحول دقف ،اياضقلا كلت  اذه يف لادتعلاا دح ةياعر مدعل ةجيتنو ،صاخشلأا نم ريثكلا 
 هّلك كلذ يف ببسلاو ؛ةبيجعلا ةيحصلا تاءلاتبلاا ضعبب وأ نونجلاب اوبيصُأ دق ،لاجملا

َّنأ ىلإ دوعي   .هب مايقلل ةمزلالا تلاهؤملا كلتمي لا لمعلا اذهب مئاقلا صخشلا 
 يف ةدراولا عيضاوملا نم ةيتلآا ثوحبلا يف عوضوملا اذه نع الله ءاش نإ ثّدحتأس
 فيك انل نّيبتيسو ؛دارولأاو راكذلأاب لاغتشلااب ةصاخلاو فيرشلا يرصبلا ناونع ثيدح
َّنأ ً اريطخ نوكي راكذلأا ضعبب لاغتشلاا   رومأو فارحنلااو ذوذشلا ببسُي دقو ،ةياغلل
َّاللَّ رِكْذِبِ لَاأ} و الله ركذ وه ركذلا ماد ام هَّنأب اوروّصتت لاف ،ةعقوتم ريغ ىرخأ  ِ ُّنئِمَطَْت  

 بُوُلُقلْا{1، لاف سأب نايتلإاب هب، عيطتسيو لّك نم ديري نأ لغتشي يأب ركذ ءاش.
 امدنعو ً،ايكولسً اجمانرب هتايح نامز يف صاخشلأا دحأ ىطعأ دق دلاولا موحرملا ناك
 نأ عيطتسيوً ادعاسمُ صخشلا لاح ناك ول لصحيس يذلا ام :لاق جمانربلا كلذ هيلإ تلقن
 ،[ديدهتلاو ريذحتلا وحن ىلع] هل ولحي ام لعفيل ،ءيش لا :هل تلق ؟هيف ءاج امم رثكأب هب يتأي
 لاق دق دلاولا موحرملا ناك نإف .اذه يملاكل صخشلا كلذ عمتسي ملف !لصحي ام هل لصحيسو
 رادقمب كلذ رركلأف ً،ادعاسمُ يلاح ماد ام :لوقي ناك ،ةرم اذك درولا وأ ركذلا اذه دّدر هل
 ؛كل لاقُي امل ءاغصلإا كيلع بجي يزيزع اي !اذه هلمع ءازج لان دقلو .نيفعضلا وأ فعضلا
َّنلأ  ررِّك كل لوقي نأ هناكمإب ناكّ لاإو ،رملأا اذهب كنم رثكأ علاطا هل جمانربلا كاطعأ يذلا 
 وأ ةرم ةئامعبرأ وأ ،ةرم يتئام وأ ،طقف ةرم ةئامثلاث هررِّك كل لوقي اذاملف ،ةرم فلأ كلذ
 فرظ لكل نكلو ّ!لاك ؟ريخلا كل ديري لاو ناصقنلا كل ديري وأ كترّضم ديري لهف ؟ةرم ةئام
 ةصاخلا ةردقلا هذهو دادعتسلاا اذهو تاموقملا هذه مويلا كلتمأ امدنعف ،هب صاخلا هباسح
ّ لاأ كيلع :يل لاقُي ،يب ً لاقث لمحت ّ لاإو ،تامارغوليك ةثلاثلا ىلع ديزي  ىلإ كلذ يدؤيسف
 يف ىرأ ينَّنإف ،انأ امّأ] ،مه هنولوقي ام اذه :تلق نإ كنكل ؛كبلق ىلع يفاضإ دهج لوصح
 يف كطوقس ىلإ كلذ يِّدؤيسف ،لاثملا ليبس ىلعً امارغوليك نيرشع لمحلأ [ةردقلا يسفن
 ً،امارغوليك ةئام عفرت نأ تنأ عيطتست :دادعتسلاا كلتمي يذلا كلذل لاقُي ،معن !قيرطلا طسو
 ةئام عفرت نأ عيطتست لب ،طقف تامارغوليك ةدع وأ ةثلاث سيلو !ررضلا كب قحلي نأ نود

                                                           
 .٢۸ ةيلآا نم ءزج ،(۱٣) دعرلا ةروس 1
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َّنلأ ؛ًامارغوليك  تلااحب قلعتت جماربلا كلتفً اذإ هلعف كنم بلطُ دق هَّنلأو ،كلذ ىلع ةردقلا كل 
  .ةصاخ

ً انايحأ لأسُأ ينَّنأ وأ ،اياضقلا هذه نم ضعبلا لوصح نع نايحلأا ضعب يف عمسأ ينكل
 نأ هوجولا نم هجو يّأب ناسنلإا عيطتسي لا [انه لوقأ انأو] ،كلذ نع ءاقدصلأا ضعب لبق نم
َّنأب ركذتأ انأو ،هسفن ءاقلت نم لامعلأا هذهب نايتلإا ىلع مدِقُي  ردانلا نم ناك دلاولا موحرملا 
 جمانربلا كلذ مهاطعأ نم ددع زواجت له يردأ لا ،هتايح مايأ يف دحلأ جمانرب اذكه يطعُي نأ
 ـهملعأ امف ،كلذب ملعأ نكأ مل يّلعل وأ ،صاخشأ ةعبرلأا وأ ةثلاثلا  موحرملاب يطابترا بسحب 
َّنأ وه ـ ةملاعلا  نمضتي كلذ ناكو ،صاخشأ ةعبرلأا وأ ةثلاثلا وأ نينثلاا زواجتي لادق ددعلا 
 ملو ،ةصاخلا هفورظلً اقفو لامعأ اذكهبً انايحأ موقي وه هظحلُاأ تنكو .طقف ةصاخ تلااح
ً امازل ناك دقف ديكأتلابو ،ةنيعم ةينمز عطاقم يف كلذ لصحي امً اردان لب ،مئاد لكشب كلذ نكي
 ناك دقلو ،لمعلا اذهب همايق يضتقي نامزلا كلذ يف هعضو ناك دقف ،كلذ لعفي نأ هيلع

َّنأبً احضاو  .لصاولا فراعلاو لماكلا يلولا فارشإو رمأب يرجي ناك كلذ لّك 
 قيفوتلا انفلاح نإ اهنع ثَّدحتنس يتلا ىرخلأا روملأاب فيكف ،ةيذغتلاب قلعتي اميف اذه

 .الله ءاش نإ ةمداقلا سلاجملا يف
 مونلا نم هضوهن ذنم لكلأاب ناسنلإا عرشي نأ باوصلا نم نوكي لا اذه ىلع ءًانبف
 لوانتل ةجاحلا هترّطضا اذإّ لاإ ،رهظلا ىلإ [روطفلا لوانت دعب] ربصي نأ هيلع لب ً،احابص
 نيب لكلأا] ةداعلا كلت ىلع ءاضقلا بجيو .هيدل فعضلا لوصح يفلاتل فيفخ ماعط
 هلعجت لب ،ماعطلا لوانتل يعقاولا ءاهتشلااو عوجلا ةلاح لوصحب حمست لا اهَّنلأ ؛[تابجولا

 .رملأا اذهبً لاوغشم هركف لعجت امك ،لكلأاب لاغتشلاا مئاد
 يأ ؛داضملا هاجتلاا يف ناسنلإا ريسي لا نأ :وه هيلإ تافتللاا بجي يذلا رخلآا رملأاو
ً ايساقً ايئاذغً اجمانرب عبتي لا  ىلإ يدؤي وأ ،يمضهلا زاهجلاو ةدعملا يف لكاشم هل ببسي
َّنإ .ضارملأا ضعبب ءلاتبلاا  تلااحلا ةاعارم وه ءامظعلل يتبحاصم لوط يف هتدهاش ام 
 تقو يأ يف ةيمومعلا عباط اهب نوصوي يتلا مهجماربل نكي ملف ،دارفلأل ةصاخلا ةيحصلا
 دحاو حطس يف مهو تافصاوملا سفنب نوعتمتي نيذلا صاخشلأل ةبسنلاب معن ؛تاقولأا نم
 موحرملا ناك دقف ً،اصاخً ايئاذغً اماظن نوعبّتي نيذلا امّأ .ةدحاو ةيفيكبو ةماع جمارب تناك

 .صاخ لكشب مهعم نولماعتي ءامظعلا ةيقبو ةمّلاعلا
 مايأ ةثلاث مايص ،مايصلا ىلع نيردتقملا صاخشلأا ـ ماع لكشبو ـ نوصوي اوناك اذل
 نأ وأ ،عوبسلأا يف مايأ ةثلاث وأ نيموي مايصلا ىلعً ارادتقا رثكلأا صاخشلأاو ،رهشلا يف
 قيقحتل ةمزلالا طورشلا ةاعارم عم ،موي موصيو نيموي رطفي وأ ،موي رطفيوً اموي موصي
 لعجي يذلا رادقملاب نوكي نأ بجي لب ،راطفلإا وأ روحسلا يف لكلأا نم رثكي لاف ؛بولطملا
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 هيف لأمي يذلا موصلا نم ةدئاف لاف ،موصلا درجم بولطملا سيلف ،هرامث يطعُي موصلا
 ،راطفلإا عقوم ىّتح ماعطلا لوانتل ءاهتشلاا هل لصحي لا ثيحب [روحسلا يف] هتدعم مئاصلا

 .ركذُي ريثأت وأ ةجيتن يأ موص اذكهل نوكي نلف لاإو
َّنإ  نم صخشلا ةيمويلا لغاشملا عنمت لا يكل :وه ةيصوت اذكه ءارو نماكلا ببسلا 
 مدع ىلع لمعت ةينمزلا لصاوفلا نيب صرف داجيإ نمّ دب لاف .دوصقملا فدهلا ىلإ لوصولا

 .بولطملا فدهلا نعً اريثك داعتبلاا
 ماعلا رايعملاف ،ماعطلا لوانت لبق ءاهتشلاا ققحت ةرورض لوح رودي ثيدحلا ناك
 دوجوم وه امل رظني نأ لا ،ماعطلل ءاهتشلاا لوصح ةلأسم ةاعارم وه لاجملا اذه يف كلاسلل
 وأ هيهتشي هنإفً احافت ىأر وأ هيهتشي هنإف لاقترب ىأر نإف هيهتشيو هلوانت ىلع مدقيو همامأ
 كلت ىلإ ناسنلإا رّجي اذه نإف ،اهلوانت يف ةبغرلا هدنع لصحيف ىولحلاو تارسكملا ىأر
 يتلا ةيضقلا لصأ قّقحت نم همرحي امم اذهو ،ةّيلصلأا هتجاح نع ةدئاز يه يتلا روملأا

 .اهيلإ لوصولا ددصب نوكي نأ بجي
 لاو ،كل ديفم وه ام لوانتت نأ كيلع :يه ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك ةصلاخف
 ةقامحلاف ؛ةقامحلا ىنعم وه اذهف ،هَلبَلاو ةقامحلا ببسُي امم كلذف ،ايندلا فراخز ىلإ تفتلت
 تادراولاو تاحفنلاو تابذجلا يقلت اهدنع عيطتسي نل ،ركفلا بَعِت اذإو ،ركفلا باعتإ يه
 لاف ؛بعَتمُ نٍهذب هراهنب هليلو ،هليلب هراهن ناسنلإا لصي لب .يبوبرلا بناجلا نم يتأت يتلا

 .هليل لاو هراهن يف لا تابذجلا كلت يقلت ىلع ةيلباقلا هل نوكت

 ندبلا ةفخ بجوي ليللا لوأ يف فيفخلا ءاشعلا لوانت

 ،ليللا يف ةيذغتلا ةيفيك يف ءامظعلا هاّنبتي يذلا جهنملا عباتُي نأ ناسنلإا ىلع بجي اذل 
 ملو ً،افيفخ ناك ليللا يف مهماعط لب ،ءاسملا يف ةمسّدلا ةمعطلأا نولوانتي ءامظعلا نكي ملف
 نلآا هلوقي ام نيع وه اذهو ،ليللا نم رخأتم تقو ىلإ مهماعط لوانت يف نورخّأتي اونوكي
 بورغلا دعب ءاشعلا ماعط لوانت بوجوب نولوقي مهف ؛[لاجملا اذه يف نوصصختملا]
ّ لاأو ً،لايلق ماعطلا رادقم نوكي نأ بجيو ً،ةرشابم  بورغ دعب ةعاس نع هدعوم رخأتي
 يف ةيحصلا ةملاسلا ةيحان نم مسجلا ماظن ذإ ،مسجلا ىلع لقثلا ببسُي امم كلذف .سمشلا
 ةقاطلا قوفي ام همسج ليمحتب ناسنلإا موقي نأ هذه لاحلاو يغبني لاف ؛راهنلا يف هريغ ليللا
 بجي ،ةعاس ليللا نم ىضم نإف ؛لئاسملا هذه ةاعارم نمّ دب لاف ،ليللا يف هل الله اهررّق يتلا
 مايلأا هذه [لاجملا اذه يف نيصصختملا] لبق نم ةيصوتلا متت ثيح ،هماعط لوانت دق نوكي نأ
َّلقتّ لاأب  لا يكل كلذو ؛تاعاس ثلاثلا نع مونلاو ءاشعلا ماعط لوانت نيب ةينمزلا ةلصافلا 
 ،هماهم ءادأ نم مضهلا زاهج عيطتسي يكلو ،هتقاط نع ديزي امب مسجلا ىلع ليمحت لصحي
 ماعطلا كلذ لوّحت ىلإ ةلاحلا هذه يِّدؤت نأ بجي لاف ،ندبلا بعتي مٍّس ىلإ ءاذغلا كلذ لّدبتي لاف
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 دبكلا يف هنزخ متي مٍّس ىلإ ،ةوقلاو ةقاطلاب مسجلا دادمإ فدهب هلوانت نوكي نأ ضرتفُي يذلا
 .اهابقع دمحُت لا تلااحو ضارمأ لوصح ىلإ دعب اميف يِّدؤيو

 نم هدهاشأ تنك ام صوصخلابو ،ءامظعلا فرّصتو ةريس نم هدهاشأ تنك ام اذه
 اوناك دقف ؛ءلابركب هيف تنك يذلا تقولا كلذ يف هيلع الله ناوضر داّدحلا دِّيسلا موحرملا
 ىلعً افيفخً اماعط ناكو ،بورغلا نم نيتعاس وأ فصنو ةعاس دعب ءاشعلا ماعط نوبلجي
ً انايحأ لصحي ناك امك .ماننل اهدعب دوعن مث ،مرحلا ةرايزب كلذ دعب فرّشتن اّنك ثيح ،ةدعملا
َّنكلو ،مرحلا ةرايز نم انتدوع دعب ءاشعلا ماعطل انلوانت نوكي نأ  عيرس عونلا نم ناك ماعطلا 
 ،مهضعب عم ثيدحلاب نوذخأيو نوضهني مث نامزلا نم نيتعاس ةدمل نوماني اوناكو .مضهلا
 اذه عيطتسي له ؟ليللا يفً امسدً اماعط لوانت دقً اصخش روّصتت فيكف .نيلقاثتم اونوكي مل
 ةثلاث ىلإ ليللا يف هتلاص مسّقُي نأ هل نكمي فيك ؟ليللا يف تارم ثلاث ضهني نأ صخشلا

  .ماسقأ
 ،ةوخلإا ضعب سوفن يف بجّعتلا ةراثإ ىلع ثعبي دقف ،مويلا رملأا اذه ركذأ امدنع
 كلذ ُّدعُي لهف !؟ًاذإ مانيس ىتمف ،ليللا يف تارم ثلاث ضهني صخشلا ناك نإ :نولءاستيف
 جمانرب اذكه اوطعأ مهَّنأ امك ،كلذ نولعفي اوناك دقف ،رملأا عقاو وه اذه نكلو !؟ًامون
 مهدجأ ليللا يف ظقيتسأ تنك امّلكو ،جمانربلا نوّذفنيو ليللا يف نوضهني اوناك .نيرخلآل
 ،راهنلا يف نوثّدحتي مهَّنأك لب ،ليل كلانه نكي مل هنأكو !ةيويحو طاشنبو مهضعب ىلإ نوثّدحتي

 ً!احابص رشع ةيداحلا وأ ةرشاعلا ةعاسلا يف
 ماعط نولوانتي اوناك دقف ،خيراوتلا يف ءاج امك ،ملاسلا مهيلع ةمئلأا ةريس تناك اذكهو
 ثلاث ضهني هلآو هيلع الله ىلص الله لوسر ناكو .سمشلا بورغ دعبو ليللا لوأ يف ءاشعلا
 ةئلتمم ةدعمب مان دق نوكي صخشل نكمي لهف ،ليللا ةلاص ءادلأ هشارف نم ليللا يف تارم

  !هشارف نم ضهن امل ،هّبنملا سرج نّر ول ىتحف !؟ضهني نأ ماعطلاب
 يضاقلا موحرملا ةذملات نم ءامظعلا دحأ عم ثيدحلا ىرج :ةمّلاعلا موحرملا لوقي
 ةلاص ءادلأ نيتعاسلا نع لقت لا ةدمب ناذلآا لبق ضهنت نأ بجي :لاقف ،[عوضوملا اذه لوح]
 ظاقيتسلال هّبنملا ىلإ جاتحت لهو :لاقف ؛ضرغلا اذهل هّبنملا طبضب موقأس ً،انسح :تلقف ،ليللا

 !؟مونلا نم
َّنر نإو ىّتحف ،انل ةبسنلاب امّأ   هيلع اندي عضنسف هانعمس اذإو ،هعمسن نلف هّبنملا سرج 
 مولعملا نم ؟اذه نهذلا تتشت لصح فيك !نهذلا يتتشم نوكن انَّنلأ !؟كلذ اذامل ،هتاكسلإ
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َّنأب  تاكسإب موقيس ً،لايل رشع ةيناثلا وأ رشع ةيداحلا ةعاسلا ءاشعلا ماعط لوانت يذلا كلذ 
 نأك ؛ليللا لوأ ءاشعلا ماعط لوانتي يذلا كلذ امّأ !هدي ةضبقب اهبرضب ،ةنيكسملا ةعاسلا كلت
 هّبنملا ىلإ هذه لاحلاو جاتحي لاف ً،افيفخ هماعط نوكيو ،ةنماثلا وأ ةعباسلا ةعاسلا يف نوكي

 .هسفن ءاقلت نم مونلا نم ضهنيس لب ً،اساسأ

 راهنلا يف ةبقارملاو ليللا يف ةيبلقلا تادراولا لوصح

 يتلاو ،مهتذملاتل ءامظعلا اهيطعُي يتلا جماربلا اهنمّضتت تناك امم روملأا كلت لّك
 تلااحلا بلغأ هيف لصحت يذلا تقولا يف اذه .ةّيسنملا روملأا نم يجيردت لكشبو تحبصأ
 يف لصحت اهَّنأب روّصتن لب ،رملأا اذه نع ةلفغ يف اننكل ،ليللا يف كلاسلل ةيبلقلا تادراولاو
 ام لّكب مّلكتي لاو راهنلاب همف قلغي نأ ناسنلإا ىلعف ؛ةبقارملل صصّخم راهنلاف .طقف راهنلا
 ،نيرخلآل هترشاعم للاخ نم ةيصعم بكتري لائل راهنلا يفً ارذح نوكي نأ هيلعو ،هل ولحي
 كلذ يفً ادجاوتم نوكي صٍخش يّأو ؟هئاذيإ ناسنلإا رذحي يكل ليللا يف دحأ دجوي لهفّ لاإو
 ضعب نع لزانتي نأ هيلعف ،راهنلا يف امّأ .مونلا يف نوطّغي عيمجلاف ؟هعم مّلكتي ىّتح تقولا
ٍّدعت رهظ ام اذإو ،نيرخلآل هقوقح  امم روملأا هذه عيمجف ،لثملابّ دري لا نأ هيلعف ،مهدحأ نم 
 يفو .نيرخلآا عم هلماعت دنع هتافرصتلً ابقارم نوكي نأ هيلعو ،راهنلا يف اهتاعارم بجي

 .ةيبلقلا تادراولا لصحت ليللا
 هذه هينعت يذلا امف .راهنلا يف هفرصت يكل ليللاب ملتسا :ةرابعلا هذه ءامظعلا ررّكُي اذل
 درت يتلا يناعملا كلتو ،كبلق ىلع لزنت يتلا تادراولا كلت عدتّ لاأ كيلع :ينعت اهَّنإ ؟ةلمجلا
 لمعلا ىلع مزعلا دقعت نأ كيلعو ،اهنأشب ريكفتلا كيلع لب ً،ارده بهذت ليللا يف كنهذ ىلع
 هيلع قلطُي ام اذهف .نيرخلآا عم لماعتلل كلمع ىلإ لزنملا ةرداغم ديرت امدنع اهبجومب
 بجيف ،هيف كل ترهظ نٍاعم وأ تاحفن نم ليللا يف هيلع تلصح املً اقبط قافنلإا وأ فرصلا
 ىلعً اّينبم كئانبأو كتجوز عم كتقلاعو مهعم كمّلكت ةقيرطو ،سانلا عم كلماعت نوكي نأ
َّنأب ىرت امدنعف ،ساسلأا اذه ً ابيصن كل لعجو هتيانعب كلمشو كمحرو كيلع فطّلت دق الله 
 لب ،ظيلغ ظٍف بولسأب كئانبأو كتجوز عم دغلا يف لماعتتّ لاأ كيلعف ،هفاطلأو هتامحر نم
 نأ كيلعف ،ماقملا اذه يف الله فطللً ارهظم تحبصأ كنلأ ؛دٍوو فٍطلب مهعم لماعتت نأ كيلع
 يف كليمزو ككيرشو كمداخو كئانبأو كتجوز عم كلماعت ىلع ليللا يف هتمهف ام قّبطت

 .كلمع لحم وأ كبتكم وأ ىفشتسملا وأ ةسردملا وأ عراشلا يف كلذ ناك ءًاوس ،لمعلا
َّنإ :لُقت لاف  ّ!لاك !يل ولحي ام لعفأ نأ عيطتسأف نلآا امّأ ،ليللا يف لصح دق لصح يذلا 
 ،هبجومب تلمعو [ليللا يف هيلع تلصح ام ترمثتسا] نإف ؛دحاو ءيش راهنلاو ليللاف
 تادراولا دورو ىلع ثعبت راهنلا يف ةبقارملاف .ةمداقلا ةليللا يف رملأا كل رركتيسف
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 ةٍجيتن ةّيأ كلاسلا ينجي نلف ،راهنلا يف ةبقارملا تمدعنا اذإ امأ .هيلي يذلا ليللا يف تاحفنلاو
 ةّيأ اهل نوكي نلف ،ةعكر ةئام ةليللا كلت يف ىّلص ول ىتحف ،دهتجا ام دهتجا نإو ؛ليللا يف
َّنلأ ؟اذامل !ةدئاف  كلت لخدتس فيكف ً،اقلغمُ بلقلا باب ماد امو ،راهنلا يفً اقلغمُ ناك هبلق باب 
 يذلا ملاكلا كلذ وأ ،اهبكترا يتلا ةيانجلا كلت ةطساوب قلغُأ دق بلقلا باب ماد ام ؟تادراولا
 رّدكت ىلع ثعب يذلا ملاكلا كلذ وأ ،ريغلا ءاذيإ يف تببست يتلا ةيضقلا كلت وأ ،هنم ردص
 فيكف ..كلذلً اعبت ببِسملا بلق رَّدكتيسف ،رَّدكت دق بلقلا كلذ ماد امو ،لباقملا صخشلا رطاخ

 ؟ًاذإ هحتفت فيك ؟بلقلا كلذ باب حتفي نأ هذه لاحلاو نكمي
 ىلإ رملأا لجأتيس لب ،دودسم كبلق بابو اهيف مانت يتلا ةليللا كلت يف ىنجُت ةدئاف لا
 ضعبلا عم اهضعب ةطبترم اياضقلا هذه .لاح لك ىلع تضم دق ةليللا هذهف ،ةمداقلا ةليللا
 ءاملا دعصيسف ،اهادحإ يف ءاملا تبكس نإف ؛ةقرطتسملا يناولأا لمع لمعت يهو ،رخلآا
 عم ةطبترم ةقرطتسملا يناولأاف ،تاذلاب ءانلإا اذه ىلعً ارصتقم ىقبي نلو ،ىرخلأا يف

اهضعب ضعبلا رخلآا.1 نإف قتم لمعب يِّدؤي ىلإ ءاذيإ بلق صخش ام، ملعاف َّنأب كلذ لمعيس 

 كبلق رثأتيسف ،رخآ صخش ىلع تاعبت هل نوكتً املاك تقلطأ نإو ً،اضيأ تنأ كبلق رّدكت ىلع
 نوكت فوسف ،ام ملاكب ناسنلإا مّلكتي امدنعف ،صخشلا كلذ بلق يف رثأ كانه ماد ام كلذل
ّ لاأ هيلع اذل ،هترطيس نع ةجراخ ملاكلا كلذ ىلع ةبترتملا تاعبتلا  ذنم ملاك اذكهب مّلكتي
ّ لاأو ،ةيادبلا  نذأ ىلإ هملاك لصي فوسف ،ملاكلا كلذ قلطأ اذإ امّأ ،باب اذكه هيلع حتفي
ً املع ،ملاكلا رشتنيس اذكهو عبارو ثلاث ىلإ هنمو ،رخآ صخش َّنأب  نع نوفلتخم سانلا 
 يضاغتلا ىلع ةردقلا يفو ،ةيدوجولا ةعسلاو ردصلا ةعس يف رخلآا ضعبلا مهضعب
 ىّتم ملعي يذلا وه اللهو ،لباقملا صخشلا سفن يف ملاكلا كلذ ريثأت ىقبي فوس اذل ،حماستلاو
 يف هرثأ كرتيسف ،صخشلا كلذ سفن يف قٍاب ملاكلا اذه ريثأت ماد امف ،هبلق نم كلذ جرخيس
 حيرتو ةيادبلا ذنم ملاك اذكهب مّلكتتّ لاأ كب ىرحلأا ناكف ً.اضيأ ملاكلا كلذ قلطأ يذلا بلق
 نم اهل ايف ؟ملاكلا اذهب تمّلكت اذامل [لوقتو كسفن مولتو لابلا لوغشم ىقبت نأ نمً لادب] .كسفن

 ؟لا مأ صخشلا كلذ عماسم ىلإ ملاكلا لصو له ،رملأا اذه عباتت ىقبت مث !ةبيصم
 :لاقُي اذاملو ؟ةبقارملا رمأ ىلع ديكأتلا اذه لّك ملِف !ةيادبلا ذنم هب مّلكتتّ لاأ كيلع ناك

 ؟كلذ اولاق ءيش يلأ ؟هقلاطإ لبق كملاك يف ركّفُت نأ كيلع

                                                           
 تعضو اذإ كنأ ىلع صنت يهو ،اهتحص ىلع ليلدلا ميقأ دقو ءايزيفلا ملع يف ةفورعم ةيرظن قرطتسملا يناولأا ةيرظن 1

 نوكيس لئاسلل يولعلا ىوتسملا نإف لكشلاو ةعسلا يف ةفلتخمو اهضعبب ةيزاوتمو ةلصتم نٍاوأ ةعومجم يف امً لائاس
 ىلعأ نم اهيلع عقاولا طغضلا نأ ببسب اذه .مجحلاو لكشلا يف اهفلاتخا نم مغرلا ىلع ، اهعيمج يناولأا يف يواستم

 [مجرتملا] يواستم
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 اهلولح لبق ةثلاثلا رهشلأل دادعتسلَا ةرورض

 ءامظعلا ناك امكو ،قباسلا سلجملا يف مكل تلق امكو ،باوبلأا ىلع بجر رهش
 رهشلا لولح رظتني نأ لا ،رهشلا اذه لولح لبق هسفن ةئيهتب موقي نأ ناسنلإا ىلع :نولوقي
 راظتنا لاح يف نوكيل ؛كلذ لبق هسفن ئيهي نأ هيلع لب ؛ًاظقي نوكأو هبتنأ نأ يّلع :لوقيل
 اذإو ً،اريثك ءامظعلا اهيلع دكّؤي يتلاو ،ناضمرو نابعشو بجر ؛ةكرابملا رهشلأا كلت مودق
 ،تادراولاو تاحفنلا كلت لابقتسا نم نكمتيسف ،ةمزلالا ةيضرلأا ةئيهتب ناسنلإا ماق ام

 .هيلع ىقلُتس يتلا يناعملا كاردإ نم نكمتيسو
 لاح دورو لصحو ،ةمّلاعلا موحرملا اهيف ناكو ةعمجلا رصع ةسلج رضحأ تنك
 ناك مهنم ضعبلا ركفِف ؛ًاتوافتم ةسلجلل نيرضاحلا دارفلأا لاح ناكو ،ظوحلم لكشب يونعم
 ،لزنملا ىلإ انتدوع دنعو ،هملاعبً لاوغشم مهنم لّك ناك اذكهو ،هلمعب رخلآاو ،هتيببً لاوغشم
 يف نيرضاحلل نوكي نأ ىلع ريدقتلا يرجي هَّنأ ىلإ راشأ هَّنكل ،ةمّلاعلا موحرملا حرِّصُي مل
 نمو ..نيصخش ىوس لاحلا كلذ نم ديفتسي لا هَّنأ ريغ ،نيعمٍ يونعم لٍاح نم بيصن ةسلجلا

 .نيصخشلا نيذه عضو ناك فيك مولعملا
َّنأ نم مغرلا ىلعف  ضعبلا ناكو ،ثيدحلل نوعمتسي اوناك ةسلجلل نيرضاحلا عيمج 
ّ لاإ ،مهسوؤرب نوقرطم نورخآو ،ةمّلاعلا موحرملا ىلإ رظني مهنم َّنأ  يف ناك مهنمً لاك 

 .هب صاخلا هملاع
 المرحوم وكان الأشخاص، أحد بيت في أقُيمت التي الجلسات إحدى في حاضرا ً كنت
 الحضور جميع وكان اجتماعي، موضوع حول حديثه ودار سة،الجل تلك في يتحدثّ العلامّة

 ويحبون، يهوون ما مع متطابقا ً العلامّة المرحوم كلام يأتي أن يريدون ـ منهم وندر شذ ً ما إلًّ ـ
 ينتظرون كانوا واحدا ، واحدا ً إليهم أنظر كنت عندما وجوههم سيماء في واضحا ً ذلك كان لقد
 يمسًّ بما يتكلمّ ]بأن يحذرون كانوا أن هم أو مصالحهم، في يصبً  ما على الكلام يأتي بأن

 ما على مركّزا ً اهتمامه يكون ممن القليل هنالك كان إذا ، جلسة تلك تعد لم مصالحهم[.
 يقول فتراه لمصلحته، الكلام يؤوّل كان منهم فالكثير وإلًّ العلامّة! المرحوم سيطرحه
 لما مؤيدّا ً جاء العلامّة السيِّّد كلام هو وها حيح!الص هو كلامي كان كيف أرأيتم للآخرين:

 الذي الكلام ينقلون كانوا الجلسة انتهاء وبعد الأشخاص، بعض ألُحظ وكنت إليه؟ ذهبتًُ
 كيف أرأيت يقولون: هو. طرحه الذي لذلك تماما ً مغاير بشكل العلامّة المرحوم من سمعوه
 أنت؟ استنتجته ما منه أستنتج لم فكيف منه، الكلام ذلك نفس سمعت لكني الشيء؟ هذا قال

 تقوله؟! الذي الأمر بذهني يخطر لم وكيف
 حرطُي عوضوملاف !بلاطملا يقلتل ينهذلا دادعتسلاا مادعنا ىلإ دوعي هببس ؟اذه ببس ام
 يقلت صخشلا كلذ عيطتسي لا ،ينهذلا دادعتسلاا دوجو مدعل نكلو ،الله يّلو ناسل قيرط نع
 تيأرأ :لوقيو !دارملا فلاخ هنم مهفيس لب ،هنع ربعيو بلطملا كلذ هزواجتيس لب ،رملأا اذه

َّنأ فيك  ؟يحلاصل ناك هملاك 
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 تكرت نإف !يزيزع اي "انأ" ـلا كنع عد !يحلاصل نلاف مّلكت دقل ؟ملاكلا اذه هينعي يذلا ام
 كلذ نوكيس معن ً.اقلطمً ادحاوً املاك نوكيس لب ،كتحلصم وأ يتحلصم اهدنع قَبي نلف "انأ" ـلا
 دنع ؛كحلاص يف ملاكلا كلذ نوكيس اهدنعف ،"انأ" ـلا هذه نع ىّلختت امدنع كلً اديفم ملاكلا
 لا ،تاعاس ثلاثل الله يلو ملكت نإف .هكرتي نأ بجي يذلا رثلأا الله يّلو ملاك كرتيس كلذ
ً امعاد هملاك نوكيس فيك :وهو رملأا اذه ىلعً ازكرم كريكفت نوكيسف ،طقف ةعاس فصنل
 ناسنلإا لبقتسا نإف ،دادعتسلاا نم كلذ ربتعي لاو ،جهن اذكه نم ةدئاف لا ذٍئدنعو .تنأ هاّنبتت امل
 نم اهريغو رهشلأا هذه نيب قرف نوكي نلف ،دادعتسلاا نم عون اذكهب نابعشو بجر رهش

 .رهشلأا
 ،رهشلأا هذه يف دورولا ديري امدنع هفك ىلع هبلق ناسنلإا عضي نأ وه دادعتسلاا
َّبصو !ءاشت ام هيف قِلأف ،كيدي نيب يبلق اذه يهلإ :لوقيو َّبص ،ديرت ام هيف  ً اريخ هارت ام هيف 
 ،يلً اديفم ناكو ةحلصملاو ريخلا هيف انأ هديرأ يذلا ءيشلا ناك نإف !يسفنل انأ هارأ ام لا ،يل
 انيدل ناك ولف ً،لايخب سيل للهاف ،كلذ الله كيطعُيسو ،هايإ ينطعأف ..يقيرطّ دسلً ابجوم نكي ملو

 !انيلإ الله رظن امل ،للهاب نٍّظ ءوس

 نيرخلآا لكاشمب رابتعلَاو ظاعتلَا ةرورض

 نم نلاف ناك دقلف ،نايحلأا ضعب يف سأيلا نم ةلاح انل لصحي :نولوقي ضعبلا عمسأ
َّنأ وأ !رخآ ناكم ىلإ بهذي هب اذإو ،انئاقدصأ نم سانلا ً انلاف   ىدل نينسلا كلت لّك ىضق
ّ لاأ مولعملا ريغ نمف ..هب اذإو ،ةمّلاعلا موحرملا  تافآ نم هب اولُتبا ام سفنب نحن ىلتبُن

  !؟كلذ انل نمضي يذلا ام !تاهاعو
 اذهب يلُتبا يذلا صخشلا كلذ سفن تنأ لهف ؟همركو الله ةيانعبً افافختسا اذه ربتعُي لاأ
 !؟سانلا ضرِم امك ضرمأ ينعد لوقت لا اذامل ،سانلا نيب يئابو ضرم رشتنا اذإف !؟ءلابلا
 ضرملاب يراج بيصُأ دق اه :اهدنع لوقت لا اذامل ،ضرملا كلذ دض حاقل ذخأ ىلإ عراسُت لب
 كَّنأ مأ !؟كلذ لعفتس تنك له !لصحي ام لصحيلف ،كلذك رخلآا يراج بيصُأ امك ،تامو
 جلاعلا ذخأ وأ ،ضرملا دض حيقلتلا ىلإ عراسُتو ضرلأا ىلع كديب يذلا ءاملا حدق عضتس
 كلزنم نم كجورخ دنع لوقت لا اذاملو ؟دروم اذكه يف ملاكلا كلذب قطنت لا اذاملف .هل داضملا
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َّنأب :لمعلا لحم ىلإ  لعفتس تنكأ !انأ بهذأ نلف ،رسِخو قوسلا ىلإ مويلا اذه بهذ دقً انلاف 
 ؟عوضوملا اذهب انأ يتقلاع امف ،رسِخ يذلا وهف ،يلمع ىلإ بهذلأ لوقتس كنأ مأ !؟كلذ

 يف ،صّبرتم فقاو ناطيشلاف ،ناطيشلا سواسو نم اهَّنإ ؟روملأا هذه ردصم وه ام
 رعشي امدنع لب !بهذت لا وأ بهذا هل لوقيل ناطيشلا نم رملأا ناسنلإا رظتني لا دراوم اذكه
 ،هريغ نم لاو ليئاربج نم كلذب نذلإا رظتني نلف ،ضرملا دض حيقلتلا ةرورضب ناسنلإا
 !ضرملا دض حيقلتلاب مقو بهذا :هل الله يلو رمأ رظتني نلو ،مانملا يف هيتأيً ارمأ رظتني نلو
 ليئاربج هب كرمأيس ام وأ مانملا يف كيلع ىقلُيس ام رظتنت لا اذامل وأ ،الله يلو لأست لا اذاملف

 ؟لاوحلأا هذه لثم يف ،ليئارزعو ليئاكيمو
 نم رملأا راظتناو ريخأتلاب كلذ كل حمسي لاف ،رملأا اذه ةرورض كسفنب دجت كَّنلأ
 ،ريسملا اذهبو للهاب نمؤن نأ ديرن لا اننوكلو ،دعب ناميلإا انكلاتما مدعلو ،انَّنكلو .ام ةهج
 يذلا سأيلا لاح دعاستل نيرخلآا نم اهاندهاش يتلا تلااحلا كلت يتأت مث ،سأيلا انل لصحي
 هب اذإو ،ةيونعم تلااح سانلا نم نلافل ناك :لوقنو فقاوملا هذهب ثبشتن انارتف ،هيلع نحن

 !قيرطلا اذه كرتي
 امك ؛هنع فلتخت ةيصخشلا كتيوهف ،نلافب تسل تنأف ،بهذيلف ،بهذ دق نلاف ناك نإ

َّنأ  .هيلع وه امع نوفلتخي كمأو كيبأ مساو كتلئاع مساو كمسا 
 ىلعأ نم هسفن ءاقلإب صخشلا اذه ماقو ،رخآ صخش ةقفربً لابج تقلست دق تنك نإ
 ؟نونجم هَّنأب صخشلا اذه فصتس تنك مأ ؟ًاضيأ لبجلا نم كسفنب يقلتس تنك له ،لبجلا
 انه لوقت تنأف ،رملأا ةيمهأ تكردأ كنأ امبو ؟ًانونجم تسل انأف ،يسفنب يقلُأ اذامل لوقتو

 .ةيضقلا سفن يه لب ،كلت هبشت ةيضقلا هذهف ؟هلثم نوكأ اذاملو ،نونجم هَّنأب
 كلت همامتها بلجت لا اذامل ؟همامتها بلجت اذاملف ،تلااح اذكه ناسنلإا دهاشُي امدنع
 مامتها بّصني لا اذامل ؟ءامظعلا هب دعو يذلا دعولا كلذو ،ءايلولأا اهب رشّبَ يتلا ةراشبلا
 اوناكأ ؟قيرطلا اذه يّطل نيرخلآل مهتوعدو مهلوصوو مهتكرح عوضوم ىلع ناسنلإا
 هانج يذلا ام ؟كلذ نم هنونجيس يذلا ام ؟كلت مهتوعدب نيرخلآا لاغشإو ءاهلإ ىلإ نوفدهي

  ؟درّجملا حورلا باتك فيلأت نم ةمّلاعلا موحرملا
 اذه :لاقو كحضف ،"كولسلا ةحئلا" اذه مكباتك تُيمّس دقل ً:اموي ةمّلاعلا موحرملل تلق
 اذهل هفيلأت نم ةمّلاعلا موحرملا هانج يذلا ام ىرنل !باتكلا هنمّضتي امعً اديعب سيل مسلاا
 يوطي ناكو ،ذاتسأ هل ناك دقل ؟كلذ نم هيلع تداع يتلا ةدئافلا امو ؟لاحلا عقاو يف باتكلا
 اذه فّلأ دقل ،هجورع يف رمتسم وهو هدصقم ىلإ لصو دقو ،هذاتسأ فارشإ تحت قيرطلا
 انبهذ دقل :انل لوقي نأ ديري ناك ؟نوظحلاتأ ،مكلو يل تاونس ثلاثب هتافو لبق باتكلا
 لاف ؛تاميلعتو جمانرب نم نوجاتحت ام هيف نودجتس ،باتكلا اذه اوذخ اولضفتف ،انلصوو
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 !يدحو ةدئاملا كلت نم تلكأ ينَّنأب اولوقت لاو !قيرطلا ىلع مكّلدأ مل ينَّنأب ةمايقلا موي اولوقت
  .عيمجلل ةدئاملا هذه تددم دقف !ةدئاملا كلت نم انتمرح دقل :اولوقت لاو

 نم هلمأ عطقيو ،هيلع يلوتسي سأيلا عدي نأ ناسنلإل يغبني لاف ،كلذك رملأا ماد ام
َّنأب ملعي نأ هيلع لب .الله ةمحر  ُّدسن انَّنأ ريغ ،ءيش لّك تعسو اهنأو ،ةبلاغلا يه الله ةمحر 
 بهذت ،هلّبقتتو هب نمؤت نأ نمً لادبف ،ام رمأ كعمس قرطي امدنعف ،انيديأب انسفنأ ىلع قيرطلا
َّنأب ام لكشبو هل لوقتو نلاف ىلإ ّ دسب موقت اذه كلمعب تنأف !اهل ةحص لا ةبذاك ةيضقلا هذه 
َّنإ :هذه لاحلاو لقت لاف .كسفنب كسفن ىلع قيرطلا  لّك ةمّلاعلا موحرملا دنعً اذيملت ناكً انلاف 
 كديب كقيرط ُّدست اذه كلمعب تنأف !لصح ام هل لصح مث اذكه ناك نلافو ،[كرت] مث ةدملا كلت
 يف نلافل ليق دقف ،لاحلا اذه ىلإ ىهتنا دق نلاف عضو ناك نإ .كلت كريكفت ةقيرطبو كناسلبو
 لصو امل ،دجلا ذخأم هذخأو هب ىنتعا دق ناك ولو ،هب نِتعي ملو ،ملاكلا اذه سفن تقولا كلذ
 رٍقف يّأو ،نٍامرح يّأو ،لٍمأ عطق يأو ،سٍأي يّأو ،ىًوكش يّأف ؟هيلإ لصو ام ىلإ هلاح
 ملاعو ةكئلاملاو الله ىلع ريصقتلاو موللا يقلي مث ؟ناسنلإا اهب ىلتبُي يتلا كلت ةٍنكسمو

 !هلثم نوكأس يلعلو ،لاحلا كلذ ىلإ نلاف ريصم لآ دقل :لوقيو ،تاربدملا
َّنإ  ليق دقف ؟كلذ يف ببسلا الله لمِّحُت اذاملف ،ةفدصلا قيرط نع لصحي مل لصح ام 
 اذاملف !اهتجيتن دصحت نأ نم كلّ دب لاف ؛ةيانجلا كلت تبكترا كَّنكلو ،ةيصعم بكترت لا كل

 !لمعلا كلذ لعفت لا :كل ليق دقل ؟ةكئلاملاو الله ىلع موللاب يقلُت
 هذه نم قلق يّدلو ،كحلاص يف اهارأ لا :هل تلقف ،ةيضقب صاخشلأا دحأ ينراشتسا
 ،لمعلا كلذب تمق دقل :لاقو ينءاج مث .ءلاب هل لصحو ،ةحيصنلا ىلإ عمتسي ملف !ةيحانلا
 نم كنيع علاتقا ىلع تَلمع دقلف ،هلوقأ ام يدل سيل :هل تلق ؟نلآا لمعلا امف ،اذك لصحو
 دقو ،اهناكم ىلإ اهديعأ نأ عيطتسأ لا انأف ،هذه لاحلاو هلعف عيطتسأ يذلا امف ،تيمعو اهّلحم
َّنأب كش لا !كلذ لعفت لا :ةيادبلا ذنم كل تلق  لعفتّ لاأ كيلع ناك نكلو ،ىرخأ باوبأ حتفيس الله 
 اهدعب عقوتي مث ،هل ولحي ام لعفي نأ ناسنلإل نكمي يذلا لكشلاب رملأا سيلف .ةيادبلا نم كلذ
 ،ةلكاشلا هذه ىلع رملأا نوكي لا ّ،لاك ؛هيلع يه ام ىلع هرومأ ىقبت لب ،ءيشب ىلتبي لا نأ
 ملاعلا اذهل الله لعج دقف ،ةبوعصبّ لاإ لوزت لا دق ىرخأ تاعبت ءرملا هلعفي ام ىلع بّترتيس لب
 هتلعفو ،رملأا اذه لعفا كل ليق ول ،معن .ملاعلا اذه يف ةيئاوشع لاف ،هبجومب ريسيً اقيقدً اماظن
 .ءلابلا اذهب تيلتباو يل ليق ام تلعف دقل :لوقتو بتعت نأ ذٍئنيح كلف ،كلذ ءارّج ءلابب تيلتبا مث
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 اهب اولصو ءايلولأاو كولسلا ساسأ ةبقارملا

 اهدنعو ،ءامظعلا هب ىصوأ امبً لاماعو ً،اظقيو هسفنلً ابقارمُ نوكي نأ ناسنلإا ىلع
 ىلإ اولصوو قيرطلا اذه اووط نيذلا كئلوأ مد تايرك فلتخت لاف ،ةاخوتملا ةجيتنلا لانيس
 صاخشلأا ءلاؤه ناك دقف ،عيمجلا دنع ةدحاو يه لب ،سانلا نم مهريغ نع دصقملا
 لاك ً،ادبأ مهتايح يف نوؤطخي اونوكي مل مهَّنأب اوروّصتت لاف ،سانلا ةيقبك نييداعً اصاخشأ
 داّدحلا دِّيسلا موحرملا نع ةياكح ةقباسلا سلاجملا دحأ يف تلقن دقلو .نوؤطخي اوناك لب
 ماد ام أطخي وهف ؛أطخلل لباق رشبلاو ،رشبلا نم وهف ؟كلذ يف ريضلا امو .هيلع الله ناوضر
 لهف ،عيمجلا لاح وه اذهو .لامكلا ىلإ لصي ىّتح ً،ايجيردت لامكلاب هصقن لّدبتي مث ً،اصقان
 نأ ضرتفُي لهو ؟مهرمأ ةيادب ذنم رشع ةعبرلأا نيموصعملاك اونوكي نأ عيمجلاب ضرتفُي
 ةعبرأ مه نوموصعملاف ّ،لاك ؟لولأا نم نيموصعملا رشع ةعبرلأا نم ءزج ءايلولأا نوكي
 ىلع نوبقاعُي اوناك ،نوؤطخي امدنع ،نييداعلا دارفلأا نم مهف نورخلآا امّأ .ريغ لا رشع
 ةمّلاعلا موحرملا ناك .مهلمع رامث نونجي اوناك ،حيحص لكشب نوريسي امدنعو ؛مهإطخ
 رثكأ ليللا يف يتادهاشم تناك ،ةديدش راهنلا يف يتبقارم تناك امّلك :لوقي يئابطابطلا

 .لاونملا اذه ىلع انّلكف ،عيمجلا ىلع قبطني رملأا اذهو .اةينارونو اادرّجت
 مايقلا يغبني ناك ام لمعب انمق وأ ً،أطخ انأطخأ وأ ،ةيصعم مايلأا نم موي يف انبكترا نإف
 ملاكلا كلذب هوّفتن اذاملو ؟هب مّلكتلا بجي لا امب مّلكتن اذاملف ؛انيلع هرثأ كلذ لّك كرتيسف ،هب
 اذاملف ؟هيلع ةداضم لعف ةدر هل نوكي فوسف ينعملا صخشلا عماسم ىلإ لصو ام اذإ يذلا

 ؟لمعلا كلذب موقن اذاملو ؟ملاكلا اذهب هوّفتن
 .نلآا نحن لعفن امك ،مهتافرصتو مهلاعفأ ةبقارمب نوموقي اوناك ،ءامظعلا ناك اذكهو
 اوناكو .ىرخأ نايحأ يف ءيشلا كلذو ً،انايحأ ءيشلا اذه لوقت سفنلاف ،سوفن مهل تناك
 اهركذ يتلا اياضقلاف ،ةيمويلا مهتايح يف روملأا ضعب نع نوزواجتيو رظنلا نوضّغي
 لاحترا دعب نارهط يف تلصح يتلا لئاسملا كلتب ةقّلعتملاو هباتك يف ةمّلاعلا موحرملا
 ظعّتنو نحن اهنم ديفتسنل انل اهركذ دق اياضقلا كلت لّكف ،وفعو ضامغإ نم هب ماق امو ،هدلاو
 سيلف ،تاونسلا كلت للاخ هريكفت زرط لّدبتو ً،ايجيردت ىّقرتو لامعلأا كلت لّكب ماق دقف ،اهب
 هسفن وه هرمع نم رشع ةسماخلا يف ناك امدنع هريكفت زرط هيف نوكي يذلا لكشلاب رملأا
 فلأ رّيغتت ناسنلإا ريكفت ةقيرطف ّ،لاك ،ةايحلا قراف امدنع وأً ةنس نيعبس هرمع ناك امدنع
 هذه ،لامكلا ةلحرمل هلوصو لبق ناسنلإا ىلع أرطي رّيغت فلأف ؛ًاجضن رثكأ حبصتو ،ةرم

 .ةدعاقلا يه
 لب ،مهب ةصاخلا مهلئاسمو مهباسح كئلولأف ،رشع ةعبرلأا نيموصعملاب انسل نحن
ً اقفو انلمع نإف ،نويداع صاخشأ نحن  لانن فوسف ،لماك لكشب انيديأ نيب يتلا جماربلل
 ،ةنيعم ةيبلق ةدراو لابقتسا انلً اررقم ناك نإف ،ةيلعفلا كلت دقفنسّ لاإو ،ةقحلالا ةيلعفلا ةجردلا
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َّنمي نأ الله لأسن .فّلختلا لبقت لا ةدعاق هذهف ،اهدورو نود لمعلا نع انسعاقت لوحيسف  انيلع 
 .الله ءاش نإ ،اهبجومب لمعلاو ،ءامظعلا اهاّنبتي يتلا ئدابملاو سسلأا كاردلإ قيفوتلاب

 ةبقارملا ةلمج نم سانلا فاصنإ

 ترجو ً،ابنذ مايلأا قباس يف صاخشلأا دحأ بكترا دقل ؛ةيضقلا هذه نلآا تركذت
 ملع ىلع تنأ ً:لائاق سلجم يف هب تيقتلا امدنع يّلإ تفتلاف ،لمعلا كلذ ىلع هتذخاؤم
َّنأ تيأرو تلمأتف ؟ةروكذملا ةيفيكلا هذه ىلع رملأا ناك لهف ،عوضوملاب  لصح امم ءًزج 
 ،رملأا كلذ ةيرارمتسا يف ئطخمو رصّقم وه حيحصف ،هريصقت نم نكي مل ةيضقلا كلت يف
 سيل هَّنأب انه لوقأ نأ بجي تلقف .لصح امم رخلآا ءزجلا لمّحتي لا هَّنكلو ،هبنذ هب طاحأ دقلو
 يف ترّكف مث .معنف ،ىّقبت ام امأ ،هعبر وأ ىرج ام ثلثب قّلعتي اميف ريصقت صخشلا اذهل
َّنإ ـ ةيانجلا كلت باكترا ىلع بترتملا رثلأا لّقيس امبرف ،ملاكلا اذه تلق نإ :تلقف ،يسفن  
 رمأف ،نكي ام نكيل :تلقف يسفن تعجار مث ـ ةنس نيرشع نم برقي ام ىلإ دوعت ةيضقلا هذه
 اذه صخي اميف نلآا يتداهش مّدقأ نأ يّلع لب ،ءيشب ينينعي لا هناصقن وأ رثلأا كلذ ةدايز
َّنأب لوقأف ؛ةعقاولا ةيضقلا نم ءزجلا  نم ءزجلا اذهل ةبسنلاب رصقم ريغ صخشلا اذه 
َّمأ ،ةيضقلا  ءزجلا اذهب قلعتي اميفً ارصقمُ نكي مل هَّنأب دهشأ :تلقف ،كلذ ملعي وهف ،هاوس ام ا
 ام اذهو ؛ةروصلا هذه ىلع رملأا نكي ملف ،عوضوملا اذهب ملع ىلع تنك دقلو ،ةيضقلا نم

  .رملأا كلذ ةّدح نم ليلقتلا ىلإ ىّدأ
َّلقيلف  حمسأ نأ عيطتسأ لا ،قحلا زواجتأ نأ عيطتسا لا انأف ،ينأش نم سيل كلذف ً!اذإ 
 وّجلا لّدبت ،ةداهشلا هذه تمّدق امدنعو ً.ابنذ هباكترا درجمل ؛هقحسو صخشلا كلذ ميطحتب
 لا ناكو ً،ايبلس يهاجت هفقوم ناك ثيح ،يل صخشلا كلذ ةرظن تلّدبت امك ؛ةيساسأ ةروصب
 لوقي نأ نم ناسنلإل َّدب لاف ،هعم فلتخم انأ صخش حلاصل ناك نإو ،قحلا لوق نم يلّ دب

 .قحلا
 تلقو ،ملعأ امب ةليللا كلت دهشأ مل ولف ،ةبقارملا ىنعم وه اذه ؟ةبقارملا ىنعم وه ام
 ملأ :نينمؤملا ريمأ هل لاق امدنع كلام نب سنأك تنكل ،تيسن وأ ملعأ لا تلق وأ ،هنأشو هعد
 تنأ :نينمؤملا ريمأ هل لاقف !ركّذتأ لاف ،يلع اي تيسنو يّنس تربك :لاق ؟اهنيحً ادوجوم نكت
ً ائيش هل لاق دقل ،اذه لوقأ يذلا انأ لب ،نينمؤملا ريمأ كلذ لقي مل ،بذاك نم كل اي !؟ركّذتت لا
 :لجرلا اذهل لوقلأ انه نينمؤملا ريمأ نذأتسأ انأف ،ةرابعلا هذه هيلع فيضأ يرودب انأو ،رخآ
 .ةخوخيشلا يّلع تبلغ لوقتل ءايح مدعو ةحاقو لكبو انه يتأت ،قحلا نع عفادت نأ نمً لادب
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َّنطلسيلو ،كينيع ىمعتلف ،بذكت نلآا تنأ اهو تربك دق تمد امف :نينمؤملا ريمأ هل لاقف  الله 
 كيلع صربلا ثيحب لا عيطتست هتيطغت.1

 مهعدف هوخّبوي نأ نوديري اوماد ام مهنأب ،سلجملا كلذ يف ملاكلا اذه تُلق تُنك ولف
 .لوقت يذلا اذه نمً ائيش ركذتأ لا انأ :تلق ينَّنأ وأ !تمصلا مزللأو ،هوخّبوي

َّنإ  ءاسملا ىّتح حابصلا نم ةيمويلا انتايحفّ لاإو ،انيلع يرجي امم جذومن وه هحرطأ ام 
 .ءاسملا ىلإ حابصلا نم هلاحلً ابقارمُ صخشلا نوكي نأ بجي لوقن اذل ؛اذكه يه

َّنأب اهتفلأ يتلا بتكلا دحأ يف تبتك   دعب بكترا دق عئاجفلاو تايانجلا نم عونلا اذه 
َّنأب لوقيل صخش يتأيف ،ةمّلاعلا موحرملا ةافو  !ضحم بذك وه كانه بتكُ ام لك 

 هذهب نوكي بذكلا ةمهت قاصلإ لهف ؟دِّيسلا اهّيأ ،بذكلا هيف ءاج يذلا دروملا ينرأ
َّنأب لوقي نأ ةلوهسلا هذهب ناسنلإا عيطتسي لهو !؟ةطاسبلا  !؟بذاك ملاك وه ملاكلا اذه 

 يكلو ،اهيلصت يتلا ةلاصلا كلت ءًابه بهذت لا يكل !نيكسملا اهّيأ كلجلأ كلذ تبتك دقل
 كلذ تبتك !كسأر ىلع ةمامعلا عضت تنأو اهميقت يتلا ظعولا سلاجمً لاابو كيلع بلقنت لا
 !هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ىدل اهتيضق يتلا تاونسلا كلتً ارده بهذت لا يكل كلجلأ
 ،[بذكلا كلذ تاعبت لمحتأ انأف] ً،ابذك تبتك ام ناك نإف .ىضقناو نامزلا كلذ ىضم دقفّ لاإو

 ؟نوظحلاتأ ً.اذإ قدص وهفً اقدص ناك نإو
 ناك يذلا امف ،ركذتأ لا انأو ،لكشلا اذهب رملأا نكي مل لا :سلجملا كلذ يف تلق ينَّنأ ول
 يف رساخلا نوكيس نم ؟يّنع اذام نكلو ،صخشلا كلذ خيبوتو مول ةّدح دادزتس ؟لصحيس
َّنأب اوروّصتت لا !انأ وه رساخلا ؟كلذ  دقف .عيمجلل كلذ لصحي دق لب ،لصحي نل كلذ ريظن 
 نإف ؛ًاضيأ متنأ مكل لصحيسو ؛يلاتلاو يلاتلا مويلا يفو ،مويلا كلذ يف رملأا كلذ يل لصح
َّوصتت لاف .دغلا يف مكل لصحيسف ،نلآا دحل لصح دق نكي مل َّنأب اور  نأ نود يضمت انتايح 
 لمعي يذلا وه اذهو ؛تارابتخا اذكه انقيرط يف الله عضيس لب ّ،لاك !تاناحتما اذكهل ضرعتن

 .هّيقرو ناسنلإا ةكرح ىلع

                                                           
 ركذو صرب ههجوب ناك كلام نب سنأ : ٢٥۱ ص فراعملا يف ةبيتق نبا دمحم وبأ لاق :۱٩٢ ص ،۱ ج ،ريدغلا يف ءاج 1

 لاقف ،تيسنو ينس تربك :لاقف .هاداع نم داعو ،هلااو نم لاو مهللا :الله لوسر لوق نع هلأس هنع الله يضر ايلع نإ :موق
 [مجرتملا] .ةمامعلا اهيراوت لا ءاضيب الله كبرضف ابذاك تنك نإ :يلع
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 ؛ةقباسلا ةنسلا نم ناضمر رهش يف عوضوملا اذه نع تثّدحت دق تنك ينَّنأب ودبي
َّنأب [اهنيح يف تلقو]  هل لصحت لا يذلاف !صرفلا هذه نودب لصحي لا همّدقتو ناسنلإا ةكرح 
 ؛ةكرحلا هل لصحت نأ نكمي لا ،هسفن ىوهو هتبغر فلاخب اهيف فرّصتي يكل ةصرف اذكه
 يف اهنوعضيس لب ،انل رفوتتسو ،ريسلاو ةكرحلا ضرغل ءاوجأ اذكه رفوت نم َّدب لا :يأ
 انعد !روملأا نوكت فيك رظننل ً،انسح [لوقنف] !؟فرّصتتس فيك رظننل :نولوقيو انجمانرب
 نوكتس اذام ،فقوملا كلذ نم برّهتلاو دّدرتلاب ذخأنو !رضاحلا تقولا يف رملأا اذه نم
 يطخ نوعضيً اريبكً ارفص لاننسو ،ناحتملاا يف حاجنلا مدع ةجيتنلا نوكتس ؟ذٍئنيح ةجيتنلا
 .نيرشع ددعلا حبصيف هراسي ىلع نينثا مقرلا عضو نم نكمتن لا يكل هيفرط ىلع ةحراش
 .ثلاثلاو يناثلا ناحتملاا يف كتجيتن نوكتس فيك ىرنل ؛لولأا ناحتملاا يف تلشف دق تنأ اهف
 اهحنم يتلا صرفلا هذه نم ةدافتسلاا نم نكّمتيل ؛ًاظقِيَوً ارذِحَ نوكي نأ ناسنلإا ىلع
 ىلع :ةمّلاعلا موحرملا لوق ىلع ءانبو .درّجتلا ىلإ لوصولاو هيلإ برّقتلا لجأ نم ،ةدابعل الله

 .ةرشابم قلاطنلالً ابهأتم نوكيف ،قلاطنلَا سرج عامس راظتناب نوكي نأ ناسنلإا
 ريكذت ىلع لمعأس ،ناضمرو نابعشو بجر ،ثلاثلا رهشلأاب قّلعتت عيضاوم كلانه

 .الله ءاش نإ مداقلا سلجملا يف اهنأشب ةوخلأا
 نأو ،قيرطلا كولس دعاوقو ئدابم كاردإ نم نكمتن يكلً اعيمج انقّفوي نأ الله لأسن

َّنمي  .رثكأف رثكأ اهبجومب لمعلل قيفوتلاب انيلع 
 دَّمحم لِآو دَّمحم ىلعَ لِّص َّمهللا
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